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خلال القرنين الثاني  النظام السياسي ودوره فـي النمو الإقتصادي فـي جنوة

 عشــــر والثالث عشــــر الميلادي
 

 الملخص:

قرنين  خلال ال في جنوة  صادي  تتناول هذه الورقة النظام السياسي ودوره في النمو الأقت

يين لث عشر الميلاد به القنصل  ،الثاني عشر والثا قام  لذي  هم ا لدور الم ناول ا حيث تت

ته ية لمدين يازات التجار من الأمت كن  قدر مم بر  لى أك صول ع سبيل الح في  نوي   ،الج

شأنها أن  من  سة  ضمن سيا هد لي قت والج من الو ير  يه أن يخصص الكث كان عل يف  وك

ــوة ــد مــن تجــارة جن ــدخل العــام بشــكل أساســي ،تزي ــة النمــو  ،وال ــت الورق كــذلت تناول

يةالأ ها  ،قتصادي في ظل الأوتوقرايية الجنو تا ومن حالف يلا فول لة د حيث تحكمت عائ

صادية قدرات جنوة الأقت في م عائلات الأخرى  من  ،من ال عداء  ها أ لذي خلق ل الأمر ا

 ،وبتالي تسبب في وجود انشقاقات حزبية داخل المدينة ،العائلات الأرستقرايية الأخري

كون عصا الأمر الذي أثر في أقتصاد المد حاول أن ي لذي  ستا ا ينة سلبا لولا تدخل البود

كل الأيراف بين  يزان  توازن عسكري ،م لق  لب  ،وخ يرف ان يتغ ستييع  يث لاي بح

نت  ،على اليرف الأخر تي كا من المشكلات ال ير  لى الكث لب ع ستياع أن يتغ تالي أ وب

 تواجه المدينة الأمر الذي جعل من جنوة دولة قوية عسكريآ واقتصاديآ .
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 المقدمــــة 
 

لا شت أن مدينة جنوة شهدت خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلادي يفرة 
إقتصادية كبيرة، أصبحت من خلالها إمبرايورية ضخمة، وأصبحت أسايليها تجوب البحار شرقاً 

إذا  وغرباً، وأصبح تجارها لا غنى عنهم في تجارة المتوسي، والحقيقة لا غرابة في ذلت خاصة
عرفنا أن القناصل والدبلوماسيين الجنويين كانوا مشهورين بفراستهم وباعهم اليويل في مجال 

الحادي عشر الميلادي، ومن هنا  –العلاقات الدولية المتوسيية منذ بداية القرن الخامس الهجري 
ية تأتي أهمية الموضوع في كونه يبحث في النظام السياسي الجنوي، وكذلت الوظائف السياس

ودورها في المساعدة على النمو الاقتصادي الذي شهدته المدينة خلال القرنين الثاني عشر والثالث 
 عشر الميلاديين.

أما أسباب إختياري لهذا الموضوع فترجع لرغبتي في التعرف على الدور الحقيقي الذي قام 
لإمتيازات التجارية والذهاب به القناصل الجنوية، وكذلت البودستا في المساهمة في اكتساب مدينتهم ا

بها لنمو اقتصادي كبير، إضافة لعدم الخوض في مثل هذه الدراسات من قبل الباحثين العرب، 
 عكس الباحثين الأوروبيين الذين قيعوا أشواياً يويلة في مثل هذه الدراسات.

تا أما أهداف الدراسة فهي محاولة الكشف عن الأسباب التي أدت لسييرة عائلة ديلافول
Della Volta  على القنصليات الجنوية، وكذلت محاولة التعرف على الأسباب التي جعلت من

البودستا يفرض سييرته في جنوة من خلال إستغلاله للإنشقاقات الحزبية التي كانت لدى العائلات 
 الإرستقرايية الكبرى في جنوة.

تمد على الوقائع والمعلومات وسوف ننتبع في هذه الدراسة المنهج التاريخي السردي الذي يع
 وربيها وتحليلها تحليلاً علمياً دقيقاً. 

علــى الــرغم مــن أن الثــورة التجاريــة فــي أواخــر العصــور الوســيى تعــد حــداً فاصــلاً فــي 
، إلا أن تحليـــل العلاقـــة الداخليـــة بـــين الأنظمـــة السياســـية (1)التـــاريخ الإقتصـــادي لأوروبـــا

ــرة مــن النمــو ــه والإقتصــادية فــي هــذه الفت ــم إهمال ــد ت ــة مــع  (2)الإقتصــادي ق وتتعامــل هــذه المقال
مثـــل هـــذا التحليـــل فيمـــا يتعلـــق بمدينـــة جنـــوة خـــلال القـــرنين الثـــاني عشـــر والثالـــث عشـــر 
المــيلادي، ورةيــة المةسســات السياســية علــى أنهــا اتفاقيــات ذاتيــة أكثــر مــن كونهــا قــوانين 

لجنــوة والعلاقــات بــين هــذه الــنظم  فعالــه، ولهــذا ســنحاول تحليــل يبيعــة وتيــور الــنظم السياســية
 والنمو الإقتصادي. 

                                                           
1 - Lopez, R, (1955), Medieval trade in the Mediterranean word Columbia University Press, New 

York,P.33. 
2 - Greif, A, (1994), on the Political Foundations of the late Medival Commercial revolution: Genoa during 

the twelfth and thirteenth Centuries, the Journal of economic history. Vol.54, Cambridge University Press, 

P.271 
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ـــر العصـــور  ـــي أواخ ـــة ف ـــورة التجاري ـــلال الث ـــا خ ـــمال إييالي ـــو الإقتصـــادي لش إن النم
ــا ــي أوروب ــور الإقتصــادي ف ــى التي ــر عل ــأثير كبي ــه ت ــات  (3)الوســيى ل ــن أن الدراس ــالرغم م وب

ــذلت د ــة ، وك ــادية التجاري ــالات الإقتص ــص المج ــت بفح ــة قام ــية الأوروبي ــس السياس ــة الأس راس
للنمــو الإقتصــادي، وقيعــت فــي ذلــت أشــواياً كبيــرة، فعلــى العكــس مــن ذلــت لا تــزال الدراســات 
العربيــة فــي هــذا المجــال شــحيحة، إذ لــم نقــل منعدمــة فــي بعــض الأحيــان، ولــذلت ســنحاول فــي 

ــا ــة مــن خــلال فحــص العلاق ــورة التجاري ــاء الضــوء علــى الأســس السياســية للث ــة إلق ت هــذه المقال
ــدة  ــي واح ــوة، وه ــي جن ــو الإقتصــادي ف ــية والنم ــات السياس ــادية والمةسس ــوافز الإقتص ــين الح ب
مـــن أكثـــر المـــدن الإيياليـــة أهميـــةم وتـــأتي هـــذه الأهميـــة مـــن الناحيـــة التجاريـــة مـــن خـــلال 

ــي ــر المتوس ــى البح ــا عل ــارت (4)ممتلكاته ــات وجم ــة واتفاقي ــوق قانوني ــوت وحق ــواني وبي ــن م ، م
ــن ــهلت م ــي س ــا، والت ــا وغيره ــا وتكلفته ــن مخايره ــل م ــارة والتقلي ــع التج ــبيل (5)توس ــى س ، فعل

المثـــال تضـــاعفت تجـــارة جنـــوة فـــي شـــمال أفريقيـــا أكثـــر مـــن النصـــف بعـــد امـــتلات المدينـــة 
وقــد اعتمــدت المدينــة علــى اكتســاب  (6)م1111هـــ/  555لممتلكــات فــي هــذه المنيقــة فــي عــام 

ــوة البحريــة والعســكرية،  ــات علــى الق ــض هــذه الممتلك ــل توســيع تجارتهــا، بع ــذلت مــن أج وك
ــان  ــة، وك ــكرية والحربي ــات العس ــادة العملي ــة بزي ــكلاتها المرتبي ــل مش ــا أن تح ــان عليه ــذا ك وله
مــن بــين هــذه المشــكلات اســتغلال بعــض الأفــراد والعــائلات للمــوارد الخاصــة بالدولــة مــن أجــل 

ــتهم  ــي دفع ــراد والت ــض الأف ــد بع ــلبية عن ــود س ــم، إضــافة لوج ــوة خاصــة له ــكيل ق ــدم تش ــى ع إل
ــم تكــن أي مــن  ــة ل ــه فــي المراحــل الأولــى مــن الثــورة التجاري ــة أن ــة ، والحقيق التعــاون مــع الدول
المــدن الإيياليـــة الواقعــة علـــى الســاحل الشـــمالي الإييــالي تمتلـــت البنيــة التحتيـــة للمةسســـات 
الميلوبـــة للتعامـــل مـــع مثـــل تلـــت المشـــكلات، ولهـــذا أتيحـــت الفرصـــة للعـــائلات ذات النســـب 

مــن الســييرة علــى المدينــة وبالتــالي كانــت الحــوافز الإجتماعيــة والإقتصــادية داخــل هــذه الواحــد 
العـــائلات المندمجـــة مـــع بعضـــها الـــبعض قـــد ســـاعدت كثيـــراً المدينـــة علـــى حـــل العديـــد مـــن 

ــاعي ــل الجم ــاون والعم ــة بالتع ــكلات المتعلق ــم  (7)المش ــي صــعود نج ــاعد ف ــد س ــت ق ــدو أن ذل ويب
ــول ال ــد. فبحل ــا بع ــة فيم ــامن الهجــريالمدين ــرن الث ــر  -ق ــوة أكث ــت جن ــع عشــر المــيلادي  كان الراب

ــكاني  ــداد س ــا تع ــان له ــث ك ــا وحي ــي أوروب ــة ف ــدن كثاف ــر الم ــين أكب ــن ب ــراءً وم ــا ث ــدن إييالي م
 .(8)يتراوح ما بين ثمانين ألفاً إلى مائة ألف نسمة

                                                           
3 -  Lopez, Medieval trade, P.32. 
4 - Gorse, G. (1988),Afamily enclare in Medieval Genoa,P.20  

Byrne, E, (1918),Easterners in Genoa, Journal of the American Oriental Society, Vol.38,P176.  
5 - Greif, of the Political , P271. 
6 -  Jehel, G, (1993), Les Ge'nois Me'diterrane'e occidentale, fin II en de'but 14 wsie'cle, Paris,P.39. 

 . 41، مكتبة الطالب ، وجدة ، صفي العصر الوسيطنصوص مترجمة ودراسات عن العلاقات الإيطالية المغربية  (5002) مصطفى نشاط:

لاقات البحرية بين ليبيا وإيطاليا ، ترجمة إبراهيم المهدوي، مراجعة أحمد الجهاني، منشورات جامعة قاريونس ، الع(،4995)كاميللو: 

 .14بنغازي ، ص

Jehel, G,(1995) relations entre Ge'nes et le Maghreb occidental au Moyen a'ge, Publications de la Facultae 

des Sciences Humaines Rabat, P.109. 
7 -  Greif, on the Political ,P 272. 

Hughes, D, (1975),Urban Growth and Family structure in Medieval Genoa, No.66, Oxford University 

Press, PP.5-6. 
8 -  Gorse,A Family enclave, P.20. 
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يجــب ولكــي نفهــم النمــو الإقتصــادي فــي المــدن الإيياليــة البحريــة خــلال الثــورة التجاريــة 
ــلال  ــن خ ــات م ــاب الممتلك ــن إكتس ــهلت م ــي س ــية الت ــة السياس ــور الأنظم ــص ظه ــا أن نفح علين
ــدم أو  ــي بال ــاي فق ــدم الارتب ــى ع ــاس عل ــاعدة الن ــاعي ومس ــل الجم ــكلات العم ــن مش ــف م التخفي

ــق التعــاون ــالزواج مــن أجــل تحقي ــات  (9)ب ــل العلاق ــة بعــرض وتحلي ــي هــذه المقال ــوم ف وســوف أق
تصــادية فــي جنــوة خــلال الثــورة التجاريــة، وكــذلت فحــص مواصــفات بــين الــنظم السياســية والإق

ــباب  ــادي وأس ــر الإقتص ــية للتغي ــائج السياس ــوة والنت ــار جن ــا تج ــل به ــي يعم ــية الت ــنظم السياس ال
 التغير والإنتقال من نظام ما إلى آخر.

 

 الفصل الأول: القناصل وأثرهم في اكتساب الامتيازات التجارية:

الإمبرايوريــة الرومانيــة التــي تركــزت فــي ألمانيــا، أدعــت الســيادة أو بــالرغم مــن أن 
ســييرتها علــى جنــوة، إلا أنهــا لــم تكــن مــن القــوة بالدرجــة الكافيــة أن تكتســب الســييرة والــتحكم 

 . (10)الحادي عشر الميلادي –عليها خلال القرن الخامس الهجري 

ــوة أنفســهم كمجتمــع واحــد أو ــاء هــذا الوقــت نظــم ســكان جن ــة واحــدة، مــن خــلال وأثن جالي
هــــ/  294. وبعـــد عـــام (11)قســـمهم اليمـــين الـــذي يجمعهـــم علـــى الحمايـــة المتبادلـــة والمســـاعدة

م تكـــون قـــادة جنـــوة السياســـيين والإداريـــين والعســـكريين مـــن أربعـــة إلـــى ثمانيـــة مـــن 1991
ــق  ــي تتعل ــوة الت ــة جن ــن سياس ــةولين ع ــانوا مس ــنوياً وك ــارهم س ــتم إختي ــان ي ــذين ك القناصــل، ال

 .(12)كتساب الممتلكات والامتيازاتبا

ــبيل  ــى س ــت تتضــمن عل ــا كان ــث أنه ــة حي ــة للغاي ــت الخــدمات القنصــلية مكلف ــة كان والحقيق
المثــــال تنظــــيم الــــدفاع والمشــــاركة فــــي العــــروض العســــكرية وتنظــــيم وإدارة المفاوضــــات 

، وفـــي الغالـــب كانـــت تـــتم مكافئـــة القنصـــل مـــن خـــلال مبلـــ  مـــالي ثابـــت يـــتم (13)بالخـــارج
إســتقياعه مــن خــلال نســبة مــن الضــرائب علــى حركــات التجــارة والتنقــل تفــرض علــى التجــار 

، وفــي حــد ذاتهــا فــلن هــذه المكافــأة كانــت (14)فــي المينــاء خــلال عامــه الــذي يتــولى فيــه الوظيفــة

                                                           
9 - Greif, on the political,PP.272-273. 

 479، ص 4، القاهرة ، ج 40أوروبا العصور الوسطى التاريخ السياسي، مكتبة الانجلو المصرية، ط (9894) سعيد عبدالفتاح عاشور:  - 10

– 482 . 
،  4تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى ، ترجمة أحمد رضا، الهيئة المصرية للكتاب ، القاهرة ، ، ج(، 4982)هايد:   - 11

 .418ص 
12 -  Hughes, Urban Growth, PP,5-6. 

 5002وأحداث جمهورية جنوة، ترجمة منصور مستريح ، القاهرة ،  ىعن الحروب الصليبية الأول 4494 – 4099 كافارو تولياحرو: اكاف

 .70،  90،  41، ص 
 70 – 41رو : حوليات كافارو ، ص اكاف  - 13

م، نقلة إلى العربية حمادي الساحلي، دار 42اية القرن حتى نه 44تاريخ أفريقيا في العصر الحفصي من العصر  (4988) وباربراشفيك:ر

 .199، ص  5، بيروت ، ج4الغرب الإسلامي، ط
14 - Jehel, G, (1987),L'Italie et le Maghreb au Moyen a'ge sie'cle, conflits et echanges du VII – XVS am, 

Paris,P.123. 

 .494، دمشق ، ص4رق والغرب في العصور الوسطى ، دار دمشق طالعلاقات الاقتصادية بين الش (4980)عادل زيتون: 

 .401، القاهرة ، ص4الاقتصاد الصليبي في بلاد الشام ، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية ، ط (4999)حاتم الطحاوي : 

 .199، ص 5براشفيك: تاريخ أفريقيا ، ج
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ــز قناصــلهم  ــاموا بتحفي ــذلت ق ــوة ول ــا أهــل جن ــي واجهه ــل الجمــاعي الت ــاً لمشــكلة العم حــلاً ملائم
، ومــن أجــل اكتســاب هــذه الممتلكــات فلنــه علــى (15)ر مكاســب ممكنــةمــن أجــل تحقيــق أكبــ

ــد  ــر مــن الوقــت والجهــد والمــوارد ليضــمن سياســة مــن شــأنها أن تزي القنصــل أن يخصــص الكثي
، ولــذلت فــلن تعــويض (16)مــن تجــارة جنــوة، والــدخل العــام بشــكل أساســي حتــى بعــد انتهــاء مدتــه

ــازات ال ــات والامتي ــى الممتلك ــد عل ــان يعتم ــر القنصــل ك ــابقين أكث ــل القناصــل الس ــن قب ــبة م مكتس
ــذلت كــان أحيانــاً غيــر جــادعلى تحقيــق ممتلكــات  ــه هــو. ول ــتم تحقيقهــا مــن خلال مــن تلــت التــي ي

ــدة ــب جدي ــة اقتصــادية لصــالح  (17)ومكاس ــاً لضــمان سياس ــعى دائم ــان يس ــب ك ــي الغال ــه ف إلا أن
ــ ــارات العس ــى بعــض الغ ــاعد عل ــى وأن حــرض أو س ــه وحت ــرة حكم ــه خــلال فت كرية ضــد مدينت

ــام  ــا حصــل ع ــدن الأخــرى كم ــن الم ــواني م ـــ/  542الســفن والم ــوة 1149ه ــدما شــنت جن م عن
ــا  ــن ورائه ــت م ــرة وحقق ــة بي ــا مدين ــى غريمته ــارات عل ــرة 19.999غ ــارة  (18)لي ــدر الإش وتج

ــه مــن  ــوم ب ــى مــا تق ــم يكــن يعتمــد عل ــوة ل ــة جن ــذي شــهدته مدين ــى أن التوســع التجــاري ال ــا إل هن
ــا كا ــدر م ــات قرصــنة بق ــةعملي ــات خارجي ــن ممتلك ــه م ــت تمتلك ــذه  (19)ن ــق ه ــبيل تحقي ــي س وف

ــن خيــة  ــت جــزء م ــة بســيية وهــي كان ــأ مكافئ ــاً يعــوض أو يكاف ــان القنصــل أحيان ــات ك الممتلك
مكافــأة أكبــر كافيــة لإكتســاب ممتلكــات جديــدة فعلــى ســبيل المثــال كــان يــتم تحفيــز القنصــل 

ــادة انت ــان يضــمن إع ــدة إذا ك ــز جدي ــازات ومراك ــرة أخــرىلاكتســاب إمتي ــه م ــود  (20)خاب ــا ن وهن
ــرن الســادس الهجــري ــن الق ــه خــلال النصــف الأول م ــى أن ــير إل ــيلادي  -أن نش ــاني عشــر الم الث

ــام  ــن ع ـــ/  511م ــى 1144ه ـــ/ 521م إل ــن 1151ه ــرداً م ــون ف ــة وأربع ــارت حــوالي ثلاث م ش
مــن  ونتســاءل هنــا هــل إســتحواذ هــذه الفئــة (21)النبيلــة هــذه الوظيفــة ص القنصــلص *أفــراد العــائلات

ــور والنمــو  ــداً فــي التي ــوة بييئــين ج ــل أهــل جن ــو مــا جع ــة القنصــل ه ــائلات علــى وظيف الع
، وهـــو الأمـــر الـــذي ذكـــره (22)وبالتحديـــد نمـــو التجـــارة القائمـــة علـــى إنشـــاء ممتلكـــات جديـــدة

هـــ/  529كافـاروا أحــد أشــهر قناصــل جنـوة فــي كتابــة الحوليــات الجنويــة بقولـه أنــه بحلــول عــام 
ــة1152 ــت المدين ــرض  م كان ــي ع ــول ف ــفينة تتج ــل س ــالاه مث ــلا مب ــن ال ــاني م ــت تع ــة وكان نائم

، ولهـــذا نجـــد المدينـــة دائمـــاً تقـــوم بتحفيـــز قناصـــلها مـــن أجـــل (23)البحـــر دون بحـــار يقودهـــا

                                                           
15 - Greif, on the Political, P.273. 

بجاية في العهد الحفصي دراسة اقتصادية واجتماعية ، منشورات كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، تونس ،  (5009)صالح بعيزيق:   - 16

 .514،  542ص 
17 -  Greif,on the poitical, P.273 

 .510كافارو ، ص  حولياتو : ركافا - 18
19 - Bruce,T. (2006), the Politics of Violence and trade: Denia and Pisa in the eleventh Century , Journal of 

Medieval history.USA, PP.129-274. 
20 - Greif, on the Political, P.274. 

 قام المؤرخ المنصوري بدراسة قيمة عن بعض هذه العائلات. للمزيد عنها راجع  *

Mansouri,T2009, la vie partuaire a' Tunis au has Moyen a'ge e'tude Me'die'vales II de l'Islam et de  

L'occident des humantes Monouba,. PP. 188-193. 
 .47-48و، ص رو أسماء كل القناصل الذين تولو خلال هذه الفترة ، حوليات كافارأورد كافا  - 21

22 - Greif, on the Political , P.274. 
 .47وليات كافارو ، ص حكافادر :   - 23
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اكتســاب المزيــد مــن الإمتيــازات والمزيــد مــن النمــو الإقتصــادي الــذي كــان مقيــداً أصــلاً بنظامهــا 
 .(24)السياسي

                                                           
24 - Greif, on the Polotica, P.247. 
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  الإقتصادي في ظل الأوتوقراطية:الفصل الثاني: النمو 

سادس الهجري قرن ال من ال ثاني  في النصف ال نوة  صادي لج سي والإقت  -يختلف التاريخ السيا
صف الأول  في الن ها  عن تاريخ حوظ  شكل مل ميلادي ب شر ال ثاني ع يزاً (25)ال نات ترك كان ه قد  ، ف

ية حيث تكونت العائلات الإرستيرايية وا (26)واضحاً على وظائف القنصيلة زدادت في حجمها مع بدا
هذه (27)التوسع في إيياليا بشكل عام لة  ها أي عائ تولى في تي ت مرات ال عدد ال ، والحقيقة كان متوسي 

 Dellaوكان إحدى أشهر هذه العائلات هي عائلة ديلا فولتا  (28)الوظيفة ما بين ثلاثة إلى تسع مرات
Volta(29)يه أي ، التي استحوذت على هذه الوظيفة لأكثر من تسع لم تصل إل عدد  هو  ة عشر مرة و

لة  هذه العائ شهدتها  تي  سية ال ضة السيا كون النه جع ل لت را بدو أن ذ خرى. وي ستقرايية أ لة ار عائ
فة  لى وظي سييرتها ع لى  لذي أدى إ خرى الأمر ا لة أ عائلات نبي ها ب من أفراد عدد  جات  صادف زي

 . (30)القنصل لمرات عديدة

م كــان القناصــل نشــييين جــداً فــي  1152هـــ/ 529م ونــود أن ننــوه هنــا إلــى أنــه بعــد عــا
ــامي  ــين ع ــه ب ــدليل أن ــات، ب ــن الممتلك ــد م ــوين العدي ــاب وتك ـــ/ 559اكتس م 1111م و 1155ه

ــر  ــاء البح ــع أنح ــي جمي ــات ف ــازات والممتلك ــن الإمتي ــد م ــوة العدي ــت جن ــال حقق ــبيل المث ــى س عل
ــي (31)المتوســي ــي المســتعمرات الصــليبية ف ــا ف ــد امتيازاته ــادت تأكي ــد  وأع ــت العدي الشــرق وحقق

وفـــي العديـــد مـــن  (34)وأســـبانيا وصـــقلية (33)وبيزنيـــة (32)مــن الامتيـــازات فـــي شـــمال أفريقيـــا
ــي ــاحل الفرنس ــى الس ــدن عل ــر  (35)*الم ــر كبي ــة لتغي ــن نتيج ــم تك ــبات ل ــذه المكتس ــل ه ــة ك والحقيق

يــرأ علــى الوضــع السياســي الجنــوي، لأن مدينــة بيــزة الأصــغر مــن جنــوة كانــت هــي الأخــرى 
ــرة  ــس الفت ــابهة خــلال نف ــات مش ــازات وممتلك ــق امتي ــى تحقي ــادرة عل ــذه  (36)ق ــلن ه ــل ف ــى ك عل

ــا زادت مــن تجــارة ج ــم اكتســابها لا شــت أنه ــي ت ــات الت ــس الممتلك ــي نف ــا ف ــوة وتوســعها إلا أنه ن
                                                           
25 -  Jehel, les Ge'nois, P41. 
26 -  Jehel, L'Italie et le Magherb,P.123. 
27 - Hughes, Urban Growth, P3. 
28 -  Greif, on the Political, P.274. 
29 - Krueger, H, (1933)Genese trade with north west Africa in the twelfth century sepeculum, 13, 

Cambridge massachusettes,P.58. 
30 -  Greif, on the Political, P.274. 

 .74 – 48كافارو: حوليات كافادو ، ص   - 31

Bryan, J, (1995) ,the Development of Slavery in Medieval Genoa, Chicago,P.46. 
32 - Gorse, A family enclave, P.20. 

Hoover,C, (1926) the Sea loan in Genoa in the twelfth century, the quarterly sournal of economics, vol.40 

Oxford University Press, ,P497. 
عين للدراسات والبحوث الإنسانية ، م( 4501-4084حاتم عبدالرحمن الطحاوي: بيزنطة والمدن الإيطالية العلاقات التجارية )  - 33

 .79-72، ص (1988)اهرة ـ الق4والاجتماعية ، ط

، دمشق ،  4العلاقات السياسية والكنسية بين الشرق البيزنطي والغرب اللاتيني في العصور الوسطى ، دار دمشق ، ط (4980)عادل زيتون: 

 .511ص 
34 - Greif , on the Political, P. 275. 

ق عالمية شديدة الأهمية يفد إليها التجار من البلاد الإسلامية يذكر المؤرخ هايد أن مدن الساحل الجنوبي لفرنسا كانت تقام بها أسوا *

 499، ص 4جارة ، جتوالمسيحية ، وكان ذلك راجع لوجود التجار الجنويين بها ، تاريخ ال
35 - Hoover, the sea loan in Genoa, P.497. 

 .474 – 491مصطفى نشاط: نصوص مترجمة ودراسات ، ص   - 36

Bruce, the Politics of Violence, PP.5 , 11. 
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ــا  ــان أهمه ــارة وك ــذه التج ــى ه ــد ســييرت عل ــت ق ــة كان ــائلات قليل ــدي ع ــي أي ــزت ف ــت ترك الوق
ــا  ــة ديــلا فولت ــو  Della Voltaعائل ــال تول ــة أخــرى ومث أو مــن تــزوج منهــا مــن عــائلات نبيل

 . (37)معظم الوظائف القنصلية واحتكروها لعائلاتهم

ــود والحقيقــة أن ذكــر هــذه العــائلات ي ــا إلــى الصــراعات التــي كانــت قائمــة بينهمــا وبن جرن
ــرن الســادس الهجــري  ــى منتصــف الق ــه حت ــى أن ــا إل ــان  –أن نشــر هن ــيلادي ك ــاني عشــر الم الث

الســلام منتشــراً فــي المدينــة وبعــد ذلــت حــل صــراع ونضــال داخلــي أشــارت إليــه الســجلات فــي 
 – 514مـــن م و1119-1112هــــ /  515 -هــــ  519فتـــرتين مـــن الحـــرب المدنيـــة مـــن 

ــــ /  591 ـــاعهم1192 – 1119ه ـــل واتب ـــين القناص ـــراعات ب ـــذه الص ـــت ه ـــد كان  (38)م. ولق
ــل  ــات داخ ــةرخين أن الخلاف ــن الم ــد م ــا العدي ــوة. ويخيرن ــل جن ــل أه ــن قب ــديهم م ــم تح ــذين ت ال
المدينــة والمــةامرات والتقســيمات ارتفعــت نتيجــة للحســد المتبــادل للعديــد مــن الرجــال الــذين 

 .(39)ولي  وظيفة القنصل في القنصلية الجنويةكانوا يتمنوا بشدة ت

وقـــد لاحـــظ الـــبعض أن هنـــات بعـــض الظـــواهر السياســـية التـــي تعكـــس الكفاحـــات بـــين 
ــودة، وفحــص  ــر بعــض الظــواهر الموج ــن أن تفس ــذه الفرضــيات يمك ــن ه ــا، ولك ــايرة والباب الأب

ــــد ــــة وراء الأح ــــا العقلاني ــــف لن ــــية والإقتصــــادية يكش ــــواء السياس ــــين الأج ــــات ب اث العلاق
ــاني مــن القــرن الســادس الهجــري  (40)السياســية ــاني عشــر المــيلادي غيــر  –وفــي النصــف الث الث

ــوق  ــائلات حق ــن الع ــا بعــض م ــي اكتســبت فيه ــة، والت ــوة نحــو الأوتوقرايي ــي لجن النظــام السياس
الملكيــة علـــى القنصـــلية التـــي ســاعدتهم علـــى مصـــادرة ممتلكـــات جنــوة، وهـــذه القـــدرة علـــى 

ــذي  مصــادرة الممتلكــات ســاعدت ــد مــن الممتلكــات الأمــر ال ــى تكــوين المزي هــةلاء القناصــل عل
، (41)جعــل هــذه العــائلات أن تـــتحكم فــي تجــارة جنــوة وبالتـــالي فــي تجــارة البحــر المتوســـي

ــائلات ديلافولتــا  ــن ع ــة الــزواج م ــة أن سياس ــا العــائلات  Della Voltaوالحقيق التــي أتبعته
، وبالتـــالي (42)قنصـــليات الجنويـــةالأخـــرى هـــي مـــا ســـاعدتهم علـــى تحقيـــق الســـييرة علـــى ال

اســتثنت هــذه العــائلات الآخــرين مــن الســييرة علــى القنصــليات وأصــبح مــن المســلم بــه عنــدهم 
ــذه  ــدت ه ــد أوج ــذا فق ــنهم، وله ــا بي ــييرة فيم ــذه الس ــى ه ــة عل ــد المترتب ــواحل والفوائ ــيم الس تقس

ــي زادت  ــائلات الت ــذه الع ــين ه ــات ب ــاعلات والعلاق ــداً إضــافياً للتف ــات بع ــار الزيج ــة إنك ــن تكلف م
ــات ــل  (43)الاتفاقي ــي داخ ــزاع ف ــور ن ــى ظه ــذي أدى إل ــر ال ــاح الأم ــادة الأرب ــي زي ــا ف ــة منه رغب

                                                           
37 - Greuf, on the Political, P.275. 

Mughes , Urban Growth, PP 6-7, 11. 

Byrne, easterners in Genoa, P.179. 

Reynolds , R, 1945 In search of Business class in Thirteenth, Century Genoa, Vol, S, Cambridge University 

Press, ,PP. 8, 11-12. 
38 - Greif, on the Political, P.275. 

Byrne, easterners in Genoa, PP.186-187. 
39 -  Danial waley and Trevor Dean(2010), The Italian City Repuplies, Pearson,P.40. 

Hughes, Urban Growth , P.8. 
40 - Greif, on the Political, P.275. 
41 - Hughes, Urban, Growth, PP.5-6. 
42 -  Greif, on the Political, P.276. 
43 - Hughes, Urban Growth, PP.5-6. 
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ــا  ــة ديلافولت ــا بالقنصــليات  Della Voltaعائل ــة تحكمه ــذه العائل ــززت ه ــت ع ــع ذل ــها وم نفس
 -هـــ 529مــن خــلال تغييــر عمليــة انتخــاب القنصــل. حيــث تخبرنــا ســجلات جنــوة أنــه فــي عــام 

ــرت1152 ــالرغم  م غي ــوظفين وب ــار أفضــل الم ــتم اختي ــث ي ــة الانتخــاب بحي ــائلات عملي ــذه الع ه
ــر إلا أن يبيعتهــا أحضــرت هــي الأخــرى  ــق بهــذا التغيي مــن أن الســجلات لاتمــدنا بتفاصــيل تتعل

ــا  ــائلات ديلافولت ــن ع ــراد م ــلية  Della Voltaأف ــى الس ــا إل ــرت حاجته ــالي ظه للســلية وبالت
ــغال  ــلن الانش ــذلت ف ــا، كل ــع فيه ــوة واليم ــات جن ــي مصــادرة ممتلك ــييرة ف ــتخدم للس ــي اس الحزب

ــا ــى تجارته ــييرة عل ــي  (44)والس ــتخدمت ف ــي اس ــة الت ــات الباهظ ــى التعريف ــييرة عل ــالي الس بالت
ــن  ــوة م ــل جن ــرت أه ــل أم ــبكة عم ــد ش ــي تحدي ــاعدة ف ــن خــلال المس ــي م ــتحكم السياس ــز ال تعزي

ــكري ــي والعس ــدعم السياس ــا بال ــا  (45)خلاله ــان دعمه ــي ك ــة الت ــائلات النبيل ــن الع ــد م وبالتحدي
ــا  ــة فولت والتــي تــم مكافئتهــا مــرات عديــدة مــن ممتلكــات  Voltaضــرورياً بالنســبة لســييرة عائل

ــى القنصــلية، ولأن  ــدى عل ــة الم ــى ســييرة يويل ــاظ عل ــات للحف ــات توقع ــت هن ــه كان ــوة، ولأن جن
ــ ــتم تش ــان ي ــذلت ك ــييرة ل ــذه الس ــة ه ــي تقوي ــتخدم ف ــات تس ــاب الممتلك ــى اكتس جيع القناصــل عل

ــذلت  ــارة وب ــع التج ــا وتوس ــزداد معه ــدريجياً وت ــزداد ت ــدأت ت ــي ب ــات الت ــذه الممتلك ــن ه ــد م المزي
تــزداد الأربــاح لهــةلاء القناصــل ومــن يناصــرهم، أمــا الأشــخاص الــذين كــانوا معارضــين لعائلــة 

ــا  ــذلت أزداد تحــديهم وكــذلت أ Voltaفولت ــاح، ل ــالهم شــي مــن هــذه الأرب ــم يكــن ين ــزاع فل زداد الن
 الحزبي من أفراد كانوا يرغبون في أن يصبحوا قناصل. 

ـــادية  ـــوة الإقتص ـــواريخ جن ـــين ت ـــة ب ـــات العام ـــي العلاق ـــح فق ـــل لا يوض ـــذا التحلي إن ه
والسياســية ولكنــه يمكــن أن يتعــدد ويتوســع كــي يشــير إلــى العقلانيــة وراء توقيــت الحــروب 

ــوا ــب فحــص حــدود الق ــة يتيل ــة وكشــف هــذه العقلاني ــة الخاصــة بالصــراع المدني نين الأوتوقرايي
، وممـــا لا شـــت فيـــه أن قـــدرة الصـــراع السياســـي علـــى تحمـــل Voltaالحزبـــي لعائلـــة فولتـــا 

ــا  ــزب أو ذات، وكلم ــذا الح ــاندين له ــانوا مس ــذين ك ــدى مناصــريه ال ــاً بم ــان مرتبي ــيه ك معارض
بهـــا هـــةلاء زاد الانشـــقاق الحزبـــي زاد المســـاندين وبالتـــالي تـــزداد القيمـــة التـــي كانـــت يكافـــأ 

ــة تأكــدت مــن خــلال  ــا هــي توقعــات تاريخي ــدر م ــات بق ــة أن هــذه ليســت تخمين المســاندين وحقيق
 . (46)السجلات التاريخية

م قـــام الإمبرايـــور الألمـــاني فريـــدريت بمهاجمـــة 1114هــــ/ 551علـــى كـــل فـــي عـــام 
وأجبــرت الاســتجابات  *ووافقــت جنــوة علــى مســاعدته علــى غــزو صــقلية (47)مدينــة ميلانــو

يــة لملــت صــقلية والإمبرايــور البيزنيــي أهــل جنــوة علــى منــع وتحــريم جميــع أنــواع العدائ

                                                                                                                                                                             
Balard, M ,(1991), Notes sur comme'rce Ge'nois en Tunisie au 13 Sie'cle, cahaiers de Tunis, PP 376-

377,380. 
44 -  Greif , on the Political, P.276. 
45 -  Gorse,A Family enclave, PP.202. 
46  - Greif, on the political, PP.277-278. 

 .91كافارو: حوليات كافارو ، ص  - 47

 .480، ص 4سعيد عاشور: أوروبا ج 
حقيقة نستغرب مساعدة جنوة للأمبراطور في الهجوم على صقلية، خاصة وأن الأخيرة كانت من أهم الموردين لسلعة الحبوب لجمهورية  *

 جنوة . للمزيد أنظر.

Abulafia, D, (1984)Commerce and Conquest in the Mediterranean.,pp.4-6. 
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ــي  (48)التجــارة مــع صــقلية والبحــر المتوســي الشــرقي ــى كــل ذلــت المنافســة الشــديدة الت أضــف إل
ــزة ــة يب ــن مدين ــوة م ــا جن ــت تلقاه ــن الحــرب ضــد ( 49)كان ــذه الظــروف لش ــن ه ــتفادت م ــي اس الت

نتهـــاء هـــذه الأحـــداث فقـــدت الأحـــزاب العديـــد مـــن ، وبا(51)م1111-هــــ  559عـــام  (50)جنـــوة
ــام  ــل ع ــى أن ح ــزاب إل ــذه الأح ــين أعضــاء ه ــروب والصــراعات ب ــت الح ــا ووقع ــاندين له المس

مدنيــة بــين الانشــقاق الحزبــي م حيــث تحولــت هــذه الصــراعات إلــى حــرب 1112هـــ/519
ـــديلافولتا  ـــا Della Voltaل ـــاندين الس ـــض المس ـــيهم بع ـــذين أنضـــم إل بقين ومعارضـــيهم ال
ويبـــدو أن هـــذه الأحـــداث قـــد أثـــرت فـــي هـــذه العائلـــة وحزبهـــا إلا أنـــه فـــي عـــام لـــديلافولتا 

ـــ/515 ــلية بعــد 1154ه ــى الس ــد إل ــن جدي ــعود م ــد واســتياعت الص ــن جدي ــأنها م ــع ش م ارتف
إضــافة المزيــد مــن الممتلكــات والامتيــازات لــديها وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن التقنيــة العســكرية 

ــذلت  (52)حــة فــي ذلــت الوقــت داخــل المدينــة كانــت تعتمــد علــى الــدفاع أكثــر مــن المهاجمــةالمتا ل
ـــرن الســـادس الهجـــري  ـــة خـــلال الق ـــوة النبيل ـــت عـــائلات جن ـــاني عشـــر المـــيلادي  –انيلق الث

وأيلقــت سياســة تهــدف إلــى تكــوين أعضــاء مســاندين يعيشــون فــي منيقــة قريبــة ومحميــة جيــداً 
ــدفاع ــراج ال ــى ا (53)بواســية أب ــا وعل ــة فولت ــرغم مــن أن عائل ــى  Voltaل اســتعادت ســييرتها عل

ــين عــامي  ــي ، وب ــة المعارضــة بشــكل كل ــى تحمــل تكلف ــادرة عل ــر ق ــت غي ــا كان القنصــلية إلا أنه
ـــ  551 ـــ 511-ه ــى 1115 -م1114 -ه ــرت عل ــي أث ــداث الت ــن الأح ــلة م ــات سلس ــت هن م كان

م 1114 -هـــ  551ففــي عــام  Volta (54)تجــارة جنــوة وبالتــالي علــى ســييرة عائلــة فولتــا 
م انـــدلعت حربـــاً 1115هــــ/  511وفـــي عـــام  (55)*فقـــدت جنـــوة امتيازاتهـــا فـــي القســـينيينية

وفــي الوقــت  (57)وصــلاح الــدين الــذي حكــم مصــر واســترجع بيــت المقــدس (56)أخــرى مــع بيــزة
ــرب ــي المغ ــوة ف ــارة جن ــرت تج ــي دم ــا الت ــت ماجورق ــوة ومل ــين جن ــاً ب ــدلعت حرب ــه أن  (58)نفس

ــي ــراً ف ـــ/ 515عــام  وأخي ــث 1191ه ــاض حــاد حي ــن انخف ــع صــقلية م ــوة م ــت تجــارة جن م عان

                                                           
48 - Greif, on the Political, P.279. 
49 -  Jehel, L' Italie, et le Maghreb,p.21. 

Krueger, Genese trade with north west Africa,P.379 

Bryan, the Development of slavery, P.46. 

 .57-49وليات كافارو ، ص حو: ردرات بين الطرفين راجع: كافا عن المنافسة والحروب التي
50 -Greif, on the Political,P.279. 

النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجري ، دار الغرب الإسلامي ،  (4984 ) عزالدين عمر موسى:  - 51

 .594بيروت ، ص
52 -  Greif, on the Political, P.279. 
53 -  Hughes, Urban Growth, P.9. 
54 -  Grief, on the political, P.279. 

تجدر الإشارة إلى أن جنوة كانت في عمليات تجارية مستمرة مع القسطنطينية منذ بداية العصر الوسيط وفي أهم المراكز التجارية لديها.   *

 أنظر

Hoover, the Sea loan in Genoa, P.496. 
 .98ي: بيزنطة والمدن الإيطالية، صحاتم الطحاو  - 55

56 -  Groif, on the Political, P.279. 
تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى، مؤسسة شباب الجامعة ،  فيدراسات  (4988 )جوزيف نسيم يوسف:  - 57

 .94الإسكندرية ، ص

القرن الحادي عشر إلى القرن الرابع عشر ، ترجمة بشير السباعي، عين  منالحملات الصليبية والشرق اللاتيني  ( 5004) ميشيل بالار: 

 .588، القاهرة ، ص4للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، ط
58 -  Greif, on the Political, P.279. 
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ــق بحــرب ــوة أن تلح ــى جن ــان عل ــاني وصــقلية (59)ك ــين الإمبرايــور الألم ــة  (60)ب ــت عائل وحاول
ــا  ــة  Della Voltaديلافولت ــي الحــرب الصــليبية الثالث اســتعادة مكانتهــا مــن خــلال المشــاركة ف

لنســبي لهــذه العائلــة ولحزبهــا مــن العــائلات النبيلــة وفــي هــذه الأثنــاء اســتغل معارضــيها الســقف ا
الأخــرى وقــاموا بمحاولــة لمــد نفــوذهم فــي بعــض مــا تمتلكــه هــذه العائلــة، ومــن المثيــر أن 
ــة  ــا الســجلات التاريخي ــا. حيــث تخبرن نلاحــظ أن بعــض العــائلات قــد أوقفــوا مســاندتهم لا إل فولت

 صرائهم السابقين.لجنوة أن هنات صراعات قامت بين ديلافولتا وجزء من ن

 1112هـــ 599هـــ إلــى  519علــى كــلم قامــت عائلــة ديلافولتــا فــي الفتــرة مــا بــين عــامي 
ــى  ــاعي  1191إل ــن مشــاكل العمــل الجم ــو الإقتصــادي وخفضــت م ــي النم ــم ف ــدور سياســي مه ب

ــى بعــض الأحــزاب، ممــا حفــز الأحــزاب الأخــرى  ــوة عل ــع بعــض ممتلكــات جن مــن خــلال توزي
ــر ــريس المــوارد البش ــى تك ــدعم النمــو عل ــن الممتلكــات ول ــاب المزيــد م ــى اكتس ية والماليــة عل

 .(61)التجاري الذي يصب باليبع في صالح جنوة وتجارها

 

 ودوره في النمو الإقتصادي:  Podestaالفصل الثالث: البودستا 

ـــا  ـــة ديلافولت ـــي لعائل ومعارضـــيهم مـــن الأحـــزاب  Della Voltaإن الانشـــقاق الحزب
ــروات  ــن مــن ث ــدر ممك ــأكبر ق ــذه الأحــزاب للاســتفادة ب ــوم ه ــى أن تق ــائلات الأخــرى أدى إل والع
جنــوة لحســابها الخــاص بــدلاً مــن اكتســاب المزيــد مــن الامتيــازات والاســتيلاء علــى المزيــد مــن 

رفين الممتلكــات لصــالح المدينــة. ولهــذا كانــت نتيجــة الحــرب المدنيــة التــي لــم يســتييع اليــ
ــه  ــة منافس ــة لمواجه ــة كافي ــوى بدرج ــانبين ق ــن الج ــن أي م ــم يك ــه ل ــائيم لأن ــكل نه ــمها بش حس
المحلــي، ولــم يكــن أيــاً منهمــا قــادر علــى تجنيــد المزيــد مــن المســاندين لضــمان الســييرة الخاليــة 

 .(62)من الصراعات والنزاعات

مر الذي جعلها تعيد واجهت جنوة تهديداً شديداً من قبل بيزة، الأ *م1159هـ/  511وفي عام 
سيم  لة تق قاموا بمحاو لديها  سي  ظام السيا النظر في هذه الانقسامات الحزبية لديها، بدلاً من تغيير الن
القنصليات بالتساوي بين الانشقاقات والتي استمرت في تكريس الموارد لتعزيز قوتها النسبية، الأمر 

عا لول  حزاب، وبح هذه الأ بين  شرخ  سيع ال في تو لذي زاد  لة 1154هـ/ 511م ا ضت عائ م فر
وكانــت الحــرب المدنيــة أو  (63)ســييرتها مــن جديــد علــى القنصــليات Della Voltaديلافولتــا 

حزب 1192م و 1115هـ/591هـ و 511بين عامي  (64)الأهلية كل  م مدمرة للغاية،حيث استخدم 
نوة (65)الآلات والماكينات لتحييم حصون الحزب الآخر لت ج ها  وفي ظل هذه الظروف حاو وغير

                                                           
 .582بيروت ، ص ، 5با في العصور الوسطى، دار النهضة العربية، طومعالم تاريخ أور (4989)محمود سعيد عمران:   - 59
 .489، ص 4سعيد عاشور: أوروبا ، ج  - 60

61 -  Greif, on the Political, PP. 279 – 280. 
62 -  Greif, on the Political, P280. 

 التاريخ بكثير للمزيد أنظر:  هذاتجدر الإشارة إلى أن الحروب بين الطرفين سبقت  *

 .97،  57 – 49و ، ص رو : حوليات كافاركافا
63 -  Greif, on the Political, P.280. 
64 - Hughes, Urban Grban, P.14. 

 .490 – 489، ص4سعيد عاشور: أوروبا ج  - 65
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حد يذي وا مدير تنف ها  كان يقود تي  سية ال حاول  (66)من المدن الإييالية تجريب الأنظمة السيا لذلت 
من خلال استحداث  (67)الإمبرايور فريدريت الأول السييرة على المدن الإييالية التي هزمها سابقاً 

جدير  Podestaمنصب البودستا  مدن، وال هذه ال في  حيث يتقلده رجل قوي في شكل مدير تنفيذي 
تأثر قد  نوة  في ج يد  سي الجد ظام السيا هذا الن نري  (68)بالذكر هنا إلى أن الإنتقال إلى  حاولات ه بم
م نظم 1192هـ/ 591السادس ابن فريدريت لاستخدامه نظام مشابهة للسييرة على إيياليا وفي عام 

صقل ماً على  لذلت نصح  (69)يةهنري هجو ية،  حرب أهل في  لدخولها  ساعدته  نوة م ستييع ج لم ت و
تا  نري قناصل فول ستا  Voltaمندوب ه بول البود يذي  Podestaبق مدير تنف منح ل هو منصب ي و

حزب  لذلت رضخ  ية،  ساعدة البحر نوة على الإمداد بالم قدرة ج عدم  واحد لإدارة المدينة، ونتيجة ل
يين أوب قاموا بتع تا للأمر و فانو فول تودي أولي حد oberto de olivanoر عام وا مدة   (70)مديراً ل

عام  صقلية  حرب  (71)م1192هـ/591الذي ساند الإمبرايور هنري في حربه ضد  هذه ال وخلال 
سي  ظام السيا في الن عاون ولإدرات أن الاستمرار  من الت كان لدى أهل جنوة فرص كثيرة للاستفادة 

لى عرض إ لى الت يةدي إ كن أن  حالي يم عاونهم  ال فلن ت لت  مع ذ يور، و لي للأمبرا الخضوع الفع
يور (72)ساعدهم على هزيمة بيزة مع الإمبرا هي الأخرى  تي حاربت  شديداً  (73)ال ماً  وشنت هجو

نوة لى ج ئاً ع يون  (74)مفاج قام الجنوي لة  ناء الحم ستاص أث يذي صالبود مدير التنف توفي ال ما  لذلت حين و
كاريتو  باوتودي  يار  نوي  otto di carretoباخت كان ي لذي  يور ا مر أغضب الإمبرا هو أ و

ستا  كن  Podestaالسييرة على جنوة من خلال تعيينه لبود نة ول يد المدي قام بتهد لذلت  فه  من ير
دون جدوى، وعلى كل فلن إستجابة جنوة للنظام السياسي الجديد ساعدها على التعاون والتخفيف من 

ن ها مدي من ذي مشكلات العمل الجماعي لديها، وجعل من ثر  ية عسكرياً أك صادياً وقو هرة اقت ة مزد
 .(75)قبل

، Podostaأصـــبح إذاً فـــي مركـــز الســـلية فـــي جنـــوة مـــديراً تنفيـــذياً يـــدعى البودســـتا 
ــود والقضــاة ــن الجن ــة م ــانده مجموع ــاكم ويس ــكري والقاضــي والح ــدها العس ــذلت  (76)أصــبح قائ ل

ــا  عمــل علــى Podestaلقــد لــوحظ أن إدارة حنــوة مــن خــلال البودســتا  توحيــدها وتهــدئتها. ولن
ــأمين التعــاون فــي  ــة لت ــر كافي ــة كــذلت فلمــاذا كانــت هــذه المكاســب غي أن نتســاءل إذا كانــت الحال

                                                                                                                                                                             
 .582صرية ، بيروت ، ، صعالعصور الوسطى الأوربية ، المكتبة ال (4998)عبدالقادر اليوسف: 

66 - Greif, on the Political, PP.280-281. 
 479- 478، ص 4سعيد عاشور: أوروبا ج  - 67

68 -  Greif, on the Political, P281. 
 .490-489، ص 4سعيد عاشور: أوروبا ج  - 69

 .582عبدالقادر اليوسف: العصور الوسطى ، ص
70 -  Greif , on the Political, P281. 

 .582عبدالقادر اليوسف: العصور الوسطى ، ص  - 71

 .490، ص 4جسعيد عاشور : أوروبا 
72 - Greif, on the Political, P281. 

 .490، ص4سعيد عاشور: أوروبا ج  - 73

 .582عبدالقادر اليوسف : العصور الوسطى ، ص
 .42 صمصطفى نشاط: نصوص مترجمة ودراسات ،   - 74

75 -Greif , on the Political, PP.281-282. 
 .402حاتم الطحاوي: الاقتصاد الصليبي، ص  - 76

 .495-494يتون: العلاقات الاقتصادية ، صعادل ز
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ــم يكــن  ــائج  الحقيقــة ل ظــل القنصــلية  هــل الرقــي العســكري للبودســتا هــو مــن أوصــله لهــذه النت
ــاً لكــن الانشــق ــة عســكرياً كــي يصــبح حاكمــاً ميلق ــي هــو البودســتا قــوي بالدرجــة الكافي اق الحزب

مــن ســاعدت علــى خلــق تــوازن عســكري بيــنهم عــلاوة علــى أنــه كــان يتلقــى أجــراً مرتفعــاً فــي 
ــان  ــد ك ــذلت فق ــة، ول ــى المدين ــن الأحــزاب عل ــاً م ــم يســيير أي ــده، إذا ظــل مســييراً ول ــة عه نهاي
ـــقاقات  ـــه ضـــد الإنش ـــن موقف ـــر م ـــانون أكث ـــوا الق ـــذين خرق ـــز ضـــد الأشـــخاص ال ـــر متحي غي

ــة ــو (77)الحزبي ــا ن ــدها البودســتا هــي ســنة واحــدةوهن ــرة التــي كــان يتقل ــى أن الفت ــوه إل  (78)د أن نن
ــزاوج ــات وال ــراء الملكي ــوة، وش ــل جن ــع أه ــدماج م ــن الان ــا م ــع فيه ــفقات  (79)من أو إدارة أي ص

، وتــم تيبيــق قــوانين مشــابهة علــى أقاربــه حتــى الدرجــة الثانيــة مــن الأقــارب، وتمــت (80)تجاريــة
ــى البودســتا مــن  ــذين المحافظــة عل ــذين ســاعدوه وال ــة مــن خــلال القساوســة ال الإنشــقاقات الحزبي

ــم  ــه ت ــى أن ــا إل ــة، وتجــدر الإشــارة هن ــالحروب الخاصــة بالانشــقاقات الحزبي ــين ب ــو معني ــم يكون ل
منــع أي عائلــة مــن تحديــد حقــوق الملكيــة علــى ممتلكــات جنــوة وذلــت للحــد مــن قــدرة الأحــزاب 

ــد ــن جدي ــودة م ــى الع ــد مــن سياســات ولضــمان نظــام سياســي ج (81)عل ــي العدي ــم الفصــل ف ــد ت دي
المدينــة وتــم إنشــاء مجلــس متكــون مــن ثمانيــة ممثلــين مــن كــل مقايعــات جنــوة الثمانيــة لتحديــد 
ــذا  ــلال ه ــن خ ــرى م ــة الكب ــرارات السياس ــل ق ــى ك ــة عل ــتم الموافق ــان ي ــريع وك ــة والتش السياس

ــس ــا أن (82)المجل ــه ســلية تشــريعية وقته ــم تكــن لدي ــذي ل ــى البودســتا ال ــان عل ــع السياســة  وك يتب
المحــددة مــن قبــل هــةلاء الشخصــيات وقــد جعلــت تعليمــاتهم مــن الصــعب علــى أي انشــقاق 
ــم  ــاع هــذه السياســة ت ــى اتب ــز البودســتا عل ــوة لصــالحه هــو ولتحفي حزبــي أن تتلاعــب بسياســة جن
منحــه مكافــأة كبيــرة، وقبــل نهايــة فتــرة إدارتــه يــتم تقيــيم ســلوكه وإذا شــملت علــى أي إســاءة يــتم 

ــ ــة، واســتمرت ســلية معاقبت ــه بمغــادرة المدين ــل أن يســمح ل ــدفعها قب ــه أن ي ــة علي ه وفــرض عقوب
ــاً  ــون عام ــة وخمس ــتا مائ ــوازن  (83)البودس ــدم الت ــة لع ــديات كنتيج ــن التح ــد م ــا العدي ــه خلاله واج

المةقـــت بـــين الانشـــقاقات الحزبيـــة والنهضـــة السياســـية والصـــراع بـــين البابـــا والإمبرايوريـــة 
ــوة خــلا ــى جن ــر عل ــذي أث ــيلاديوال ــث عشــر الم ــرن الســابع الهجــري... الثال ــل  (84)ل الق ــى ك عل

ــي عــام  ــوة بالصــعود فف ــدء نجــم جن ـــ/ 219ب ــدن 1995ه ــى الم ــد ســييرتها عل ــي تأكي ــدأت ف م ب
الصــغيرة المحييــة وفــي المائــة عــام التاليــة أكملــت المدينــة كليــة تحريــر نفســها مــن قــانون 

ــة ــة الروماني ــ (85)الإمبرايوري ــتها ف ــزة منافس ــت بي ــتولت وتحيم ــي واس ــر المتوس ــرب البح ي غ
ــى  ــة والعســكرية إل ــوة البحري ــوة جن ــات عبرالبحــر المتوســي والبحــر الأســود وأدت ق ــى ممتلك عل

ــه مــا  Avner Greifحيــث أشــار افينــر جريــف  (86)النمــو الإقتصــادي غيــر المضــاهي إلــى أن

                                                           
77 -  Greif, on the Political, P.282. 

 .402-401حاتم الطحاوي : الاقتصاد الصليبي، ص   - 78
79 - Greif, on the Political, P.282. 
80 -  Jehel, l'Italie et le Mafhreb, P.124. 
81 - Greif, on the Political, PP.282-283. 
82 -  Hughes, Urban Growth, PP.5-6. 
83 - Greif, on the political, P.283. 
84 -  Bryan, the Development of slavery, P.121. 
85 -  Greif, on the Political , P.283-284. 

 .474- 498مصطفى نشاط: نصوص مترجمة ودراسات ، ص   - 86

 .447 – 454 – 455،  92 – 91، ص 4برانشفيك : تاريخ أفريقيا ج
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بينمــا كــان مــا  %2م كــان معــدل النمــو 1191إلــى  1119هـــ/  515هـــ إلــى  551بــين عــامي 
 %59م مرتفعـــاً إلـــى حــــوالي 1412م إلــــى 1191هــــ، 111هـــــ إلـــى  515ين عـــامي بـــ

 551مـــرة مـــن عـــام  21م كانـــت تجـــارة جنـــوة أكثـــر مـــن 1112هــــ/  512وبحلـــول عـــام 
ـــ/ ــدن (87)م1119ه ــرى الم ــا أث ــى أنه ــوة عل ــيم جن ــم تقي ــت ت ــذا الوق ــي ه ــو  (88)وف ــا ميلان وتليه

ــوة، أن ا ــروة جن ــاع ث ــة أرب ــا ثلاث ــل منه ــي ك ــد تأســيس وفينيســيا وف ــو الإقتصــادي الســريع بع لنم
هــــ  224البودســـتا بوضـــحه أيضـــاً النمـــو الســـكاني فـــي جنـــوة والـــذي تضـــاعف بـــين عـــامي 

ـــ/  595و ــامي 1499م و 1959ه ــين ع ــرى ب ــرة أخ ــم تضــاعف م ـــ و  595م ث ـــ /  599ه ه
 (89)م حيــــث أصــــبحت جنــــوة ثــــاني أكبــــر المــــدن فــــي الشــــمال الإييــــالي1199م و 1499

ــن تأســيس أم ــت م ــى وتمكن ــن البحــر الأســود والقســينيينية إل ــد م ــرة تمت ــة كبي ــة تجاري برايوري
 (91)لهـــا يـــابع خـــاص فـــي الملاحـــة والنقـــل (90)الأراضـــي المقدســـة ومصـــر وشـــمال أفريقيـــا

أصـــبحت جنـــوة ذات قـــوة اقتصـــادية كبـــرى تمتلـــت الشـــركات  (92)وتصـــنيع العمـــلات الذهبيـــة 
ـــةولة  ـــي المس ـــددة ه ـــة مح ـــل إدارة مالي ـــن قب ـــدار م ـــرة ت ـــاريع الكبي ـــةون المش ـــى إدارة ش عل

والحركـــات التجاريـــة والإقتصـــادية وكانـــت مســـةولة علـــى تغييـــة كـــل اليلبـــات الماليـــة 
وبـــذلت أصـــبحت جنـــوة مركـــزاً نشـــياً  (93)والتجاريـــة ومتابعـــة العقـــود المبرمـــة بـــين التجـــار

ــار وأصــبحت ذات  ــا وراء البح ــو قــادم فيم ــا ه ــام كــل م ــا أم ــة وذلــت لانفتاحه ــاءات التجاري للق
ــهرة ــري  ش ــعاع الفك ــزاً للإش ــاً ولا مرك ــزاً إداري ــة مرك ــون المدين ــن ك ــة م ــن نابع ــم تك ــعة ل واس

ــاري  ــايها التج ــبب نش ــب، بس ــل الأجان ــى ك ــة عل ــة مفتوح ــة تجاري ــا مدين ــن لكونه ــديني، ولك وال
ــرأة  ــزام وج ــاح والت ــة، وانفت ــة معروف ــاز بعقلي ــوي يمت ــاجر الجن ــل الت ــذي جع ــر ال الضــخم، الأم

ــل الصــ ــه يخــوض ك ــتمرة جعلت ــزاً مس ــه مرك ــن مدينت ــل م ــال يجع ــاه، ومث ــى مبتغ عاب ليصــل إل
 .(94)ضخماً لتجارة العصر الوسيي

  

                                                           
87 - Greif, A, Family enclave, P20 
88 - Greif, the Political, P.284.  
89 -  Greif, on the Political, P.284. 
90 - Gorse, A , Family enclave, P.20. 
91 -  Jehel, les Ge'nes is , PP.243 – 249 , 272 – 285 – 286, 314. 
92 - Jehel, G, (1989),Besants et dinats a' Ge'nes au XII 15, in e'tat el colonization au Mayen e'ge  et al 

renaissance , Sous a' la direction de Michel Balard, Ed. La Manufacture, Lyon, PP.55-70. 
93 -  Reynolds , in Search of a Business , P.12 
94 - Heers, J,(1970), Un exemple de rille Me'diterrane'enne au Moyen e'ge: Genes Dioge'ne itl , PP.53-65. 
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 الخاتمة

 

  -توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والاستنتاجات يمكن إجمالها فيما يلي: 

ــة  - ــا نخب ــار له ــان يخت ــذلت ك ــية ل ــائف الدبلوماس ــم الوظ ــن أه ــت م ــة القنصــل كان أن وظيف
مــن رجــال الأعمــال وأعيــان المدينــة الــذين ينتمــون إلــى أشــهر العــائلات الإرســتقرايية، 
ونظـــراً للاهتمـــام الكبيـــر الـــذي كـــان يحظـــى بـــه هـــذا المنصـــب ، لـــذلت كانـــت هنـــات 

ــر الــذي ــافس الكبي ــةامرات بســبب التن ــات وم ــي كانــت  خلاف ــين الشخصــيات الت ــان ب ك
 ترغب في هذا المنصب. 

علــى وظيفــة  Della Voltaإن ســييرة أفــراد مــن عائلــة واحــدة وهــي عائلــة ديلافولتــا  -
م أدى إلـــى عـــدم وجـــود تنـــافس بـــين 1151- 1144القنصـــل خـــلال الفتـــرة مـــن 

العـــائلات علـــى هـــذه الوظيفـــة الأمـــر الـــذي تســـبب فـــي ركـــود وعـــدم نمـــو الاقتصـــاد 
 خلال هذه الفترة. الجنوي 

ــه نــوع مــن أنــواع التحالفــات السياســية فــي جنــوة فسياســة  - أصــبح ينظــر للــزواج علــى أن
ــي  ــي الت ــتقرايية الأخــرى ه ــائلات الإرس ــن الع ــا م ــة ديلافولت ــا عائل ــي اتبعته ــزواج الت ال

 ساعدتها على تحقيق السييرة على القنصليات الجنوية ولفترة يويلة. 
لعــائلات الجنويــة والصــراعات التــي كانــت قائمــة بــين إن الإنشــقاقات الحزبيــة بــين ا -

ــائلات  ــا الع ــتخدمت فيه ــة اس ــروب أهلي ــى ح ــة إل ــاً توصــل المدين ــت أحيان ــزاب، كان الأح
 الآلات الثقيلة لتحييم الأبراج والحصون الخاصة بالعائلات الأخرى المنافسة.

ســكري اســتغل البودســتا الإنشــقاق الحزبــي الموجــود فــي جنــوة مــن خــلال خلــق تــوازن ع -
ــد  ــتا القائ ــذلت أصــبح البودس ــر، ل ــى آخ ــزب عل ــييرة لأي ح ــه أي س ــن خلال ــدث م لا يح
ـــن  ـــر م ـــى الكثي ـــب عل ـــالي التغل ـــتياع بالت ـــة، واس ـــي للمدين ـــاكم الفعل ـــكري والح العس
ـــرة  ـــوة مزده ـــون جن ـــى أن تك ـــذي أدى إل ـــر ال ـــه، الأم ـــت تواجه ـــي كان المشـــكلات الت

 إقتصادياً، وقوية عسكرياً، أكثر من ذي قبل.
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 مراجــــــــعال

 
 أولاً: المراجع العربية: 

سيم يوسف: ) في العصور  (1911جوزيف ن غرب  شرق وال بين ال تاريخ العلاقات  في  سات  درا
 الوسيى ،مةسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية. 

ــدالرحمن اليمــاوي: ) ــة ) (1911حــاتم عب ــات التجاري ــة العلاق -1911بيزنيــة والمــدن الإييالي
قاهرة ، )1492 (، 1999م، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية ، ال

الاقتصـــاد الصـــليبي فـــي بـــلاد الشـــام، عـــين للدراســـات والبحـــوث الإنســـانية 
 ، القاهرة. والاجتماعية

من العصر  (1911روبار برانشفيت: ) قرن  11تاريخ أفريقيا في العصر الحفصي  ية ال تى نها ح
 م، نقله إلى العربية حمادي الساحلي ، دار الغرب الإسلامي، بيروت. 15

شور: ) بدالفتاح عا لو  (1911سعيد ع بة الأنج سي، مكت تاريخ السيا سيى ال صور الو با الع أورو
 المصرية ، القاهرة.

ية بجاي (4991صالح بعيزيق : ) ة في العهد الحفصي ، دراسة اقتصادية واجتماعية، منشورات كل
 العلوم الإنسانية والاجتماعية ، تونس.

ــون: ) ــدالوهاب زيت ــات الاقتصــادية بــين الشــرق والغــرب فــي العصــور  (1919عــادل عب العلاق
 الوسيى، دار دمشق ، دمشق. 

في العلاقات السياسية والكنسية بين الشرق البيزنيي و (1919)   الغرب اللاتيني 
 العصور الوسينى، دار دمشق ، دمشق. 

 العصور الوسيى الاوروبية ، المكتبة العصرية ، بيروت.  (1911عبدالقادر اليوسف: )

سادس ( 1911عزالدين عمر موسى : ) قرن ال خلال ال في المغرب الإسلامي  صادي  النشاي الاقت
 الهجري ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت. 

ــارو ــارو  (4995: ) كاف ــات كاف ــى وأحــداث  1111- 1999حولي عــن الحــروب الصــليبية الأول
 جمهورية جنوة ، ترجمة منصور مستريح ، القاهرة. 

هدوي ، مراجعة أحمد  (1994كاميللو : ) براهيم الم العلاقات البحرية بين ليبيا وإيياليا ـ ترجمة إ
 الجهاني ، منشورات جامعة قاريونس ، بنغازي.

ية ،  (1911عيد عمران: )محمود س معالم تاريخ أوروبا في العصور الوسيى، دار النهضة العرب
 بيروت.

نصــوص مترجمــة ودراســات عــن العلاقــات الإيياليــة المغربيــة فــي  (4995مصــيفى نشــاي : )
 العصر الوسيي، مكتبة اليالب ، وجدة. 
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بالار: ) قر (4991ميشيل  من ال ني  شرق اللاتي صليبية وال قرن الحملات ال لى ال حادي عشر إ ن ال
ــة بشــير الســباعي، عــين للدراســات والبحــوث الإنســانية  ــع عشــر ، ترجم الراب

 والاجتماعية، القاهرة. 

ئة  (1915هايد: ) تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسيى، ترجمة أحمد رضا، الهي
 المصرية العامة للكتاب، القاهرة. 
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